تكوين – الأصحاح السادس والعشرون 

تغرب إسحق فى جرار 

إذ حدث جوع فى الأرض لم ينزل إلى مصر كأبيه إبراهيم بل تغرب فى جرار كطلب الرب ، وكما فعل أبوه هكذا سلك إسحق قائلا عن رفقة إنها أخته فوبخه أبيمالك ملك جرار ، وإذ تزايد إسحق طمس الفلسطينيون آباره ، فمضى إلى وادى جرار ومنها إلى بئر سبع حيث ظهر له الرب وباركه مجددا معه العهد الذى وهبه لأبيه ، كما أعطاه نعمة فى عينى الملك ورئيس جيشه . 

( 1 ) وعد الله أثناء المجاعة : 

مر إسحق بذات التجربة التى مر بها أبوه إبراهيم : " وكان فى الأرض جوع غير الذى كان فى أيام إبراهيم " ( ع 1 ) .

 غير أن اسحق استشار الله الذى ظهر له وقال له : " لا تنزل إلى مصر ، اسكن فى الأرض التى أقول لك ، تغرب فى هذه الأرض ، فأكون معك وأباركك ، لأنى لك ولنسلك أعطى هذه البلاد وأفى بالقسم الذى أقسمت لإبراهيم أبيك ، وأكثر نسلك كنجوم السماء وأعطى نسلك جميع هذه البلاد وتتبارك فى نسلك جميع أمم الأرض " ( ع 2 – 4 ) . 

عندئذ انتقل من عند بئر لحى إلى جرار ، التى تبعد حوالى 6 أميال جنوب شرقى غزة ، تقع فى الموقع الذى يدعى الآن " خربة أم جرار " ، وقد رأينا أن الأسم مشتق من كلمة " جرة " أو ( إناء خزفى ) . 

( 2 ) دعوته رفقة أختا له : 

حمل إسحق ذات الضعف الذى لأبيه ، فإذ خاف أن يقتله أهل الموضع من أجل إمرأته رفقة إذ كانت حسنة الصورة دعاها " أخته " . وفى هذه المرة نجد أبيمالك – وهو غالبا غير أبيمالك الذى كان فى أيام إبراهيم ، إذ قلنا أنه " أبيمالك " هو لقب ملك جرار وليس إسمه – تطلع من الكوة ونظر إسحق يلاعب رفقة إمرأته ، فاستدعاه وصار يعاتبه بنبل ، وقد أوصى الملك : " الذى يمس هذا الرجل أو إمرأته موتا يموت " ( ع 11 ) 

لكل مؤمن ضعفاته ، كما أن لكل وثنى جوانبه الطيبة ، الأمر الذى لا يجعلنا نحتقر أحدا حتى ولو كان وثنيا . 

( 3 ) حسد الفلسطينيين له 

يعلن الكتاب مباركة الله لإسحق بقوله : " وزرع إسحق فى تلك الأرض ( شعير حسب الترجمة السبعينية ) فأصاب فى تلك السنة مئة ضعف وباركه الرب ، فتعاظم الرجل وكان يتزايد فى التعاظم حتى صار عظيما جدا ، فكان له مواش من الغنم ومواش من البقر وعبيد كثيرون فحسده الفلسطينيون " ( ع 12 – 14 ) . 

إن كان إسحق فى ضعف قد أخطأ أرسل الله له ملكا وثنيا يعاتبه ويوبخه ... لكن هذا لا يمنع بركة الرب عنه ولا تحقيق وعود الله له ، فإن زرعه أصاب مئة ضعف بجوار الغنم والمواشى الكثيرة والعبيد أيضا ، الأمر الذى أثار سكان المنطقة ضده ، إذ خشوا منه . 

أمام هذا الغنى والعظمة اللذين ظهرا خلال زراعة الشعير يقف العدو حاسدا فيطمر الآبار التى حفرها إبراهيم بالتراب ، ويطلب أبيمالك من إسحق أن يترك الموضع ، قائلا له : " اذهب من عندنا لأنك صرت أقوى منا جدا " ( ع 16 ) . 

( 4 ) قطع عهد مع أبيمالك : 

سبق فطلب أبيمالك أن يقطع عهدا مع إبراهيم إذ قال له : " الله معك فى كل ما أنت صانع " ( تك 21 : 22 ) ، والآن يقطع أبيمالك – ليس بالضرورة ذات الملك – عهدا مع إبنه إسحق ، وقد جاء إليه مع مستشارين له هما صديقه أحزات الذى يعنى ( مُلك ) ، ورئيس جيشه فيكول ، قائلين :

 " إننا قد رأينا أن الرب كان معك ، فقلنا ليكن بيننا حلف بيننا وبينك ، ونقطع معك عهدا ، أن لا تصنع بنا شرا كما لم نمسك وكما لم نصنع بك إلا خيرا وصرفناك بسلام ، أنت الآن مبارك الرب " ( ع 28 ، 29 ) . 

إن كان نجاح إسحق قد سبب لأهل المنطقة خوفا وأثار فيهم روح الحسد ، لكنهم إذ رأوا فيه عمل الله صاروا شهود حق ، فدعوه " مبارك الرب " ، وسألوه أن يقطع معهم عهدا ، ما أجمل أن يكون للمؤمن شهادة من الذين فى الخارج ، فيدركون أنه رجل الله ويشعرون بهيبة الله تحوط به . 

إن كان نجاح المؤمن يثير فى البداية حسدا لكنه يبعث فى النهاية نعمة فى أعين الجميع ! 

قابل إسحق مخاوفهم بالحب ، فصنع لهم ضيافة وأكرمهم بعد أن أقام معهم ميثاق صلح ومحبة وسلام . 

( 5 ) زواج عيسو من الحيثيين 

تزوج عيسو بأمرأتين من بنى حث ، كانتا مرارة نفس لإسحق ورفقة ( ع 34 ، 35 ) . لم يكن حكيما فى تصرفه إذ التحم بوثنيتين أفسدتا علاقته بوالديه وحرمتاه ونسله من السلام . 

+  +  + 

تكوين – الأصحاح السابع والعشرون 

إسحق يبارك يعقوب 

إستطاع يعقوب أن يختلس البكورية من أخيه عيسو بأكلة عدس ، والآن تدبر له أمه الأمر ليغتصب البركة من أبيه إسحق عوض عيسو 

( 1 ) إسحق يستدعى عيسو : 

" وحدث لما شاخ إسحق وكلت عيناه عن النظر أنه دعا عيسو إبنه الأكبر وقال : يا أبنى ... إنى قد شخت ولست أعرف يوم وفاتى ، فالآن خذ عدتك جعبتك وقوسك وأخرج إلى البرية وتصيد لى صيدا ، واصنع لى اطعمة كما أحب وآتنى بها لآكل حتى تباركك نفسى قبل أن أموت " ( ع 1 – 4 ) . 

إن كنا نلوم رفقة لأنها تدخلت بطريقة بشرية لينال يعقوب المحبوب لديها البركة عوض أخيه عيسو ، حتى وإن كان فى ذلك تحقيق للصوت الإلهى بأن الكبير يستعبد للصغير ، فنحن لا نستطيع أنكار ضعف إسحق إذ أراد أن يبارك إنسانا كعيسو سبق فأعلن الله أنه يكون مستعبدا للصغير .. 

( 2 ) رفقة تسند يعقوب : 

كانت رفقة تسمع ما قاله إسحق رجلها لعيسو ، وربما كانت حاضرة ، والآن فى محبتها لإبنها يعقوب أخبرته بما حدث .. والعجيب أن رفقة ويعقوب لم يشعرا أنهما أخطأ! ولا وبخهما إسحق على تصرفهما بعد إكتشافه الخدعة ، بل أكد بركته ليعقوب ، ولعل إسحق أدرك أنهما على حق وإن استخدما وسيلة غير سليمة ! 

يرى القديس أغسطينوس أن الكتاب المقدس أراد أن يوضح أن تصرف يعقوب لم يكن عن مكر واحتيال إنما كان فى بساطة قلب وإيمان ، لهذا استحق نوال البركة . 

كنا نتوقع فى رفقة كأم حكيمة وزوجة مخلصة ومحبة لرجلها أن تصارح إسحق بما فى قلبها وتذكره بالصوت الإلهى الخاص بمباركة الأصغر ، لكن الله استخدم حتى ضعفها للخير ، وإن كانت قد ذاقت مرارة تصرفاتها المتسرعة . 

قال إسحق : " الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسو " ... فباركه ! إنها صورة حية للسيد المسيح ، صوته صوت الإبن وحيد الجنس ، لكن يديه هما أيدينا إذ حمل طبيعتنا فيه ! صار كعيسو يحمل ضعفاتنا وخطايانا وهو يعقوب البار ! 

( 3 ) يعقوب يتمتع ببركة أبيه : 

" فقال له إسحق أبوه : تقدم وقبلنى يا أبنى . فتقدم وقبله ، فشم رائحة ثيابه وباركه ، وقال : أنظر ، رائحة إبنى كرائحة حقل باركه الرب . فليعطك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض وكثرة حنطة وخمر ، ليستعبد لك شعوب ، وتسجد لك قبائل . كن سيدا لإخوتك ، وليسجد لك بنو أمك ، ليكن لاعنوك ملعونين ، ومباركوك مباركين " ( ع 26 – 29 ) . 

أكل إسحق وشرب خمرا وطلب من إبنه أن يتقدم ويقبله قبلة الحب والأحترام ، لينال البركة الأبوية خلال فيض الشبع الذى ملأ حياة إسحق والرائحة الذكية التى عاشها كل أيام غربته . واشتم إسحق رائحة ثياب عيسو التى لبسها يعقوب ، فقد كانت ثياب عيسو الثمينة وسط روائح طيبة وقد أثارت فيه رائحة الحقول بزهورها وثمارها المبهجة ، لهذا بدأ البركة بقوله : " رائحة إبنى كرائحة حقل باركه الرب " . طالبا له ندى السماء الذى يحول الأرض القفر إلى جنة ، ودسم الأرض أى خصوبتها ، وأن يمنحه الرب حنطة وخمرا علامة الشبع والفرح .. 

( 4 ) عيسو يحرم من البركة : 

ربما يتساءل البعض : وما ذنب عيسو ليحرم من بركة إختلسها أخوه بتدبير أمهما رفقة ؟ 

يجاب على ذلك بأن عيسو كان متهاونا فيما بين يديه – البكورية – ففقد بغير إرادته البركة ... 

إن صرخة عيسو العظيمة والمرة جدا تعنى أنه طلب البركة بدموع كما قال الرسول ( عب 12 : 17 ) لكنه لم يطلبها بمفهومها الروحى ، بل طلبها لأجل البركات الزمنية ، والدليل على ذلك أنه سأله أن ينال هو أيضا بركة ، قائلا : " أما أبقيت لى بركة ؟! " ( ع 36 ) . هى بركة واحدة خلالها ينعم بأن يأتى من نسله السيد المسيح ، فكيف يمكن أن تكون لأخين ؟! . 

( 5 ) عيسو يحقد على أخيه : 

إن كان عيسو قد حقد على أخيه لكننا لا ننكر شهامته ، فقد رفض أن يقتل أخاه من أجل كرامة شيخوخة أبيه ... متوقعا سرعة موت أبيه ولم يعلم أن أباه يعيش بعد ذلك سنوات طويلة . 

طلبت رفقة من يعقوب أن يذهب إلى حاران ليتخذ من هناك زوجة له ، ولا يتزوج من بنات حث كما فعل عيسو أخوه ... وبهذا وجدت المنفذ لإبنها لينال البركة من أبيه قبل هروبه من وجه أخيه . 

أخيرا حرمت رفقة من إبنها يعقوب كثمرها لتخطيطها البشرى وخداعها لرجلها .   

+  +  + 

تكوين – الأصحاح الثامن والعشرون 

يعقوب والسماء المفتوحة 

إذ بارك إسحق إبنه يعقوب أوصاه – كطلب رفقة – أن ينطلق إلى خاله لابان ليتزوج من بناته زوجة له تقدر أن تسنده فى طريق إيمانه ولا يرتبط كأخيه ببنات حث الوثنيات ... وفى الطريق انفتحت السموات ليرى يعقوب سلما رأسه فى السماء وملائكة الله صاعدون ونازلون عليه ، والرب واقف عليه ... وإذ إستيقظ من نومه مسح الحجر الذى كان مستندا عليه ليكون عمودا فى بيت الله . 

( 1 ) وصية إسحق ليعقوب 

تيقنت رفقة وزوجها إسحق أن يعقوب هو وارث البركة ، وفيه تتحقق المواعيد ، الأمر الذى أوضحه أيضا إسحق بقوله له : " يعطيك بركة إبراهيم لك ولنسلك معك ، لترث أرض غربتك التى أعطاها الله لإبراهيم " ( ع 4 ) . 

بسبب حقد عيسو فضل إسحق ورفقة أن ينطلق إبنهما إلى خاله ويقيم عنده " أياما قليلة " ، هذه الأيام القليلة امتدت حوالى 40 عاما ... خلالها ماتت رفقة ولم تنظر إبنها يعقوب . 

بارك إسحق إبنه يعقوب قبل إنطلاقه إلى لابان خاله الذى وصفه الكتاب هكذا : " أخ رفقة أم يعقوب وعيسو " ( ع 5 ) ، هنا تدعى رفقة أم يعقوب إذ حسب البكر والمتمتع ببركة إبراهيم . 

( 2 ) عيسو يتزوج إبنة إسماعيل : 

رأى عيسو أن أخاه قد نال البكورية فالبركة ، وتثبت ذلك بإرساله إلى فدان آرام ليتزوج من بنات خاله ، كما شعر أن زواجه ببنات حث الوثنيات حرمه من الكثير لهذا عزم أن يتزوج من نسل إبراهيم ليسترضى والديه فأخذ لنفسه زوجة ثالثة هى محلة بنت إسماعيل بن إبراهيم أخت نبايوت . 

( 3 ) السلم السماوى : 

والآن إذ انطلق يعقوب هاربا من وجه أخيه عيسو ، محروما من عاطفة والديه واهتمامهما ، صار فى الطريق وحده معرضا لمخاطر كثيرة ، وسط هذا الضيق وضع يعقوب رأسه على حجر واضطجع فى ذلك الموضع ليرى السموات مفتوحة ، وسلما سماويا منصوبا على الأرض رأسه يمس السماء ، الأمر الذى لم يكن ممكنا أن يشاهده حين كان مدللا فى الخيمة تهتم به والدته وتضع الوسائد الناعمة تحت رأسه ! 

وسط الضيق والحرمان يتجلى الله ليسد كل عوز ويعطى بفيض أكثر مما نسأل وفوق أن نطلب . 

إن كان الحجر هو السيد المسيح فإننا لا ننعم به فى حياتنا ؛ إذا كنا نعيش مدللين نطلب الإتكاء على الآخرين ... أما السلم الذى رآه يعقوب فهو صليب ربنا يسوع المسيح الذى بالإيمان نرتفع خلاله لننعم بالسماء عينها .. 

لا ننظر إلى الدرجات بل نطلع إلى فوق حيث الرب واقف فى انتظارنا .. 

( 4 ) يعقوب وبيت الله : 

فى رؤيتنا للكنيسة كبيت الله رأينا بيت إيل ، بكونه أول بيت لله أقامه الإنسان بعدما تمتع بالسماء المفتوحة ورأى السلم المنصوب على الأرض رأسه يمس السماء ، والملائكة صاعدين ونازلين عليه كما سمع الرب الواقف عليه يقول له :

" هــا أنــا معــك "

 فبكر يعقوب وقال : 

" حقا ، إن الرب فى هذا المكان ! ... ما أرهب هذا المكان ! ... ما هذا إلا بيت الله ، وهذا باب السماء ! "

 ثم أخذ الحجر وأقامه عمودا وصب عليه زيتا ، ...... 

ودعى الموضع " بيت إيل " أى [ بيت اللــــه ] . 

أراد الله أن يقدم للجماعة المقدسة خلال أبيهم يعقوب حقيقتين إيمانيتين ، هما : معيته معهم :  " ها أنا معك " ، 

وانفتاح السماء على الأرضيين : فقد تمت المصالحة خلال السلم الحقيقى : 

" صـليب ربنــا يســــــوع "

+  +  + 

تكوين – الأصحاح التاسع والعشرون 

زواج يعقوب بليئة وراحيل 

إذ تمتع يعقوب بسلام الله خلال السلم أسرع نحو فدان آرام ، وهناك التقى براحيل عند بئر الماء ، وإذ خدم خاله لابان تزوج إبنتيه ليئة وراحيل . 

( 1 ) لقاء مع راحيل 

" ثم رفع يعقوب رجليه وذهب إلى أرض بنى المشرق " ( ع 1 ) .. كلما انفتحت أعيننا نحو السمويات ، أسرعنا فى الطريق للأتحاد مع الله فى ربنا يسوع المسيح له المجد . 

" ونظر وإذ فى الحقل بئر وهناك ثلاثة قطعان غنم رابضة عندها ، لأنهم كانوا من تلك البئر يسقون القطعان ، والحجر على فم البئر كان كبيرا " ( ع 2 ) . 

إذ كان يعقوب يتحدث مع الرعاة أبصر راحيل قادمة ومعها غنم خاله لابان ، فتقدم ودحرج الحجر عن فم البئر وسقى غنم خاله لابان ، وقبل يعقوب راحيل ورفع صوته وبكى وأخبرها أنه أخو أبيها وأنه إبن رفقة ، فركضت وأخبرت أباها ... وإذ جاء لابان قال له : " إنما أنت عظمى ولحمى ، فأقام عنده شهرا " . 
لعل دحرجة الحجر أيضا تذكرنا بما تم فى يوم قيامة  السيد المسيح من بين الأموات ، إذ قام والحجر على فم القبر ، لكنه بعث بملاكه يدحرج الحجر لنشرب من ماء بئر قيامته .. بدفننا معه وقيامتنا أيضا معه .  

( 2 ) يعقوب يخدم خاله : 

إذ قضى يعقوب شهرا كضيف وكان يعمل فى بيت خاله لابان : " قال لابان ليعقوب : ألأنك أخى تخدمنى مجانا ؟‍ ‍ اخبرنى ما أجرتك ؟ .... ‍ ‍‍‍‍‍فقال اخدمك سبع سنين براحيل إبنتك الصغرى . فخدم يعقوب براحيل سبع سنين ، وكانت فى عينيه كأيام قليلة بسبب محبته لها " ( ع 15 – 20 ) . 

كان يعقوب يمثل السيد المسيح الذى نزل إلى العالم كضيف وهو خالقه ، وكان لا يزال يعمل فى العالم من أجل الإبنة الصغرى راحيل أى كنيسة العهد الجديد ليقتنيها لنفسه عروسا . 

( 3 ) زواجه بليئة وراحيل : 

إذ أكمل يعقوب سبع سنين العمل كأيام قليلة طلب راحيل كزوجة حسب وعد أبيها ، وإذ أقام لابان وليمة ، قدم له فى المساء ليئة إبنته وأعطاه زلفة جارية لها ، وفى الصباح إذ اكتشف يعقوب خداع خاله له اعتذر له خاله :

" لا يفعل هكذا فى مكاننا أن نعطى الصغيرة قبل البكر ، أكمل أسبوع هذه فنعطيك تلك أيضا الخدمة التى خدمتنى أيضا سبع سنين أخر " ( ع 26 ، 27 ) . 

لم يكن الخداع صعبا ، إذ كانت العروس تزف فى وليمة الزواج وهى مرتدية برقعا أحمر .... وفى الليل لم يكن سهلا أن يميزها حيث النور الخافت أو الظلام ... 

يلاحظ أن السيد المسيح جاء من سبط يهوذا الذى ولدته ليئة ، إذ جاء السيد المسيح من الأمة اليهودية متجسدا . 

ليئة وراحيل تشيران إلى الشعبين اليهودى والأمم .. والسيد المسيح كحجر الزاوية ربط الشعبين ، كقول الرسول : 

" لأنه هو سلامنا الذى جعل الإثنين واحدا " ( أف 2 : 14 ) . 

( 4 ) أولاد ليئة : 

ليس بدون هدف فتح الرب رحم ليئة لتنجب ليعقوب رأوبين فشمعون ولاوى ثم يهوذا لتتوقف عن الولادة فقد نظر الله إلى مذلتها إذ كان يعقوب يحب راحيل ، فأعطى ليئة فرصة الإلتقاء برجلها ليحبها من أجل أولادها .

من ليئة جاء رأوبين البكر .. إذ كان اليهود كبكر فى عينى الرب حتى سحب الأمم منهم البكورية الروحية ، ومنها جاء لاوى حيث الكهنوت ، وأيضا يهوذا إذ جاء السيد المسيح من اليهود ...  

+  +  + 
تكوين – الأصحاح الثلاثون 

صراع فى حياة يعقوب 

إن كان يعقوب قد دخل مع أخيه عيسو فى صراع وهما بعد فى الأحشاء ( 25 : 22 ) ، فقد قضى حياته كلها سلسلة لا تنقطع من الصراعات ، فقد صارع مع عيسو واختلس منه البكورية والبركة ، والآن ها هو فى أرض الغربة يعيش فى جو عائلى مملوء صراعا بين زوجتيه ليئة وراحيل ، ويدخل فى صراع مع أبيهما بسبب أجرته ، ويبقى هكذا كل حياته مصارعا . 

( 1 ) صراع بين ليئة وراحيل 

إذ كانت ليئة ضعيفة العينين ، أكبر سنا من راحيل وأقل منها جمالا أعطاها الرب أولادا حتى ينزع كراهية يعقوب لها ( 29 : 31 ) ، الأمر الذى أثار غيرة راحيل اختها فقالت لزوجها : " هب لى بنين وإلا فأنا أموت " ( ع 1 ) . فتمررت نفس يعقوب إذ يود رضى راحيل التى يحبها ، وها هى تطلب منه ما لا يستطيع ، لذا فى غضبه قال : " ألعلى مكان الله الذى منع عنك ثمرة البطن " ( ع 2 ) . وإذ قدمت له جاريتها بلهة لينجب لها بنينا خلالها دخل فى صراعات مستمرة بين راحيل وليئة .. كل منهما تود أن يكون لها بنين أكثر من الأخرى . أما سر هذا الصراع فهو : 

أولا : ربما سمعت الزوجتان من يعقوب الكثير عن وعود الله لإبراهيم وإسحق ويعقوب وما يتمتع به نسلهم من ميراث لأرض الموعد وبركة بمجىء المخلص من نسلهم ، فكان الصراع يقوم على أساس شوق كل منهما أن يحظى نسلها بالوعد الإلهى ، ويتحقق فيه المواعيد الزمنية والروحية . 

ثانيا : طلبت راحيل من ليئة أن تعطيها من لفاح إبنها ( ع 14 ) ، أجابتها : " أقليل إنك أخذت رجلى فتأخذين لفاح إبنى أيضا ؟! " ( ع 15 ) .. أما موضوع اللفاح الذى وجده رأوبين فى الحقل وجاء به إلى أمه ( ع 14 ) فهو نبات يسمى " تفاح الجن " أو [ تفاح المحبة ] ، شكله كالتفاح يسمى أيضا " اليربوح " وكان الأعتقاد سائدا أنه يجلب محبة الزوج لزوجته إذا أكلت منه . 

ثالثا : من جهة راحيل فقد إمتلأت من جهة اختها التى انجبت أربعة بنين بينما هى عاقر ... وقد سمح الله بعقر راحيل ليعطى فرصة لأنفتاح قلب يعقوب من جهة ليئة ، ولتكون رمزا لكنيسة العهد الجديد التى جاءت من الأمم الذين كانوا قبلا بلا ثمر روحى ، وقد وهبها أبناء ، إذ يقول الكتاب : " وذكر الله راحيل وسمع لها الله وفتح رحمها ، فحبلت وولدت إبنا فقالت : قد نزع الله عارى ، ودعت إسمه يوسف قائلة : يزيدنى الرب إبنا آخر " ( ع 22 ، 23 ) . صارت رمزا لكنيسة العهد الجديد التى انجبت يوسف ، ويعنى ( نمو ) أو ( زيادة ) إذ تطلب حياة النمو بلا انقطاع ، وتشتاق أن تثمر على الدوام ! 

عندما ألقت راحيل رجاءها على الله ، عندما فشلت الطرق البشرية البحتة خارج دائرة الأيمان ، عندئذ فتح الله رحمها  ووهبها بنين  ..... 

فيما يلى بيان بأبناء يعقوب ومعنى أسمائهم وعلة التسمية

	علة التسمية
	معناه
	الأسم
	الأم

	الرب رأى مذلة ليئة ( 29 : 32 ) 
	إبن الرؤيا 
	رأوبين 
	ليئة 

	الرب سمع أنها مكروهة ( 29 : 33 ) 
	مستمع 
	شمعون 
	ليئة 

	الآن يقترن بها رجلها لأنها ولدت 3 بنين 
	مقترن بى 
	لاوى 
	ليئة 

	أحمد الرب لأنه وهبها 4 بنين ( 29 : 35 ) 
	يحمل ( يعترف ) 
	يهوذا 
	ليئة 

	قضى الرب لراحيل وأعطاها إبنا من جاريتها ( 30 : 6 ) 
	يدين ( يقضى ) 
	دانا 
	بلهة 

	أعطاها الرب غلبة ( اتساعا ) بانجاب جارتها ثانية 30 : 8 
	متسع 
	نفثالى 
	بلهة 

	صارعت ليئة بكثرة البنين ( 30 : 11 ) . 
	متشدد 
	جاد 
	زلفة 

	صارت ليئة مغبوطة ( 30 : 13 ) . 
	سعيد ( مغبوط ) 
	اشير 
	 زلفة 

	أعطانى الله جزائى ( اجرتى ) 30 : 18 ) 
	جزاء 
	يساكر 
	ليئة 

	الآن يساكننى رجلى لأنى ولدت له 6 بنين ( 30 : 21 ) . 
	مسكن 
	زبولون 
	ليئة 

	يزيدنى الرب إبنا آخر ( 30 : 24 ) . 
	يزيد 
	يوسف 
	راحيل 

	دعته أمه وهى تلد " إبن أوانى " أى ( إبن حزنى ) بسبب شدة الألم ، أما يعقوب فدعاه " بنيامين " ....... 
	إبن اليمين 
	بنيامين 
	راحيل 


هكذا بدأ نسل يعقوب بالبكر جسديا رأوبين الذى يعلن أن الله رأى مذلتنا فوهبنا ثمرا ، ويظل يهبنا حتى ننعم ببنيامين ، أى نبلغ خلال الألم إلى يمين الله شركاء فى المجد الأبدى . 

ويلاحظ بعض الآباء : 

أولا : جاء الترتيب هنا بحسب السن ، أما التعداد الوارد فى سفر الرؤيا فجاء الترتيب هكذا : أبناء ليئة فأبناء راحيل ثم أبناء الجاريتين دون التزام بتاريخ ميلادهم . وكأن الله أراد أن يؤكد أن الأمجاد الإلهية لا تعطى بحسب السن إنما حسب النمو الروحى والأتحاد العملى مع الله . 

ثانيا : رأى بعض الآباء أن الأثنى عشر إبنا كان لهم أخت واحدة " دينة " من ليئة ( ع 21 ) ، أو على الأقل لم يذكر الكتاب سواها ، دينة هذه وهى وحيدة بسببها دخل يعقوب وأولاده فى صراع مع أهل شكيم ( ص 34 ) ، وكأن الجسد ما لم يضبط ويتقدس يفسد سلام الروح ويفقدها ثمرها المتكاثر . 

( 2 ) يعقوب يطلب أجرته : 

ما إن بدا الأستقرار العائلى بسبب انجاب الزوجتين ، هنا بدا يعقوب يفكر فى العودة إلى أرض كنعان ، قائلا للابان خاله : 

" اصرفنى لأذهب إلى مكانى وإلى أرضى ، أعطنى نسائى وأولادى الذين خدمتك بهم فأذهب ، لأنك أنت تعلم خدمتى التى خدمتك " ( ع 26 ) .

 كانت هذه الكلمات تحمل شيئا من العتاب الحازم ، فقد قضى 14 سنة يخدمه ليتزوج بنتيه ، وحوالى ست سنوات لا يأخذ شيئا سوى طعامه وزوجتيه وأطفاله ، والآن يخرج ومعه إحدى عشر إبنا وأيضا إبنه ومعه زوجتاه لا يملك شيئا من الغنم . 

كان لابان يدرك بركة الرب العاملة فى بيته بسبب يعقوب ، إذ يقول له : " ليتنى أجد نعمة فى عينيك ، قد تفاءلت فباركنى الرب بسببك " ( ع 27 ) .

 " وقال : عين لى أجرتك فأعطيك " ( ع 28 ) . هنا طلب يعقوب أن تكون له كل شاة بلقاء ( أى تكون النقط السوداء والبيضاء منتشرة بالتساوى تقريبا ) ورقطاء ( أى سوداء يشوبها نقط بيضاء ) وسوداء ، وأيضا كل معزى بلقاء ورقطاء .. وهذه الأصناف كانت قليلة فى الشرق ، فاختار لنفسه القليل ليترك الكثير للابان . 

إذ أفرز يعقوب ما اتفق عليه مع لابان وصار بين قطيعه وقطيع خاله " مسيرة ثلاثة أيام " ( ع 36 ) ، أى حوالى 40 ميلا ، هذا يكشف مدى الغنى الذى وصل إليه لابان ، هذا الذى لم يكن له إلا قطيعا صغيرا تقوده إبنته الصغرى راحيل لتسقيه فى يوم مجىء يعقوب من بيت أبيه . 

بالحياة الجديدة التى لنا فى المسيح يسوع يكون لنا غنى روحى وفيض بتقديس حواسنا وعواطفنا ومواهبنا وكل طاقاتنا لحساب مملكته ! . 

+  +  + 

